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الذكاء الاصطناعي في الشركات الألمانية 
ا2نتشار والتطبيقات والفروق القطاعية وخصائص التبني المؤسسي 

د. عبد المنعم محمود دهمان 
مدرب ومستشار تطوير ا`عمال والتحول الرقمي

عضو هيئة تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

يـأتـي هـذا الـبـحـث خـطـوة ثـانـيـة ف مـسـارٍ بـحـثـي يـتـابـع دراسـة الـتـحـول الـرقـمـي والـذكـاء ا�صـطـنـاعـي 

ف بـيـئـة الـعـمـل, بـعـد بـحـث ا�نـتـشـار الـرسـمـي وغـيـر الـرسـمـي لـلـذكـاء ا�صـطـنـاعـي ف مـكـان الـعـمـل 
ف ضـوء الـتـجـربـة اtÖـانـيـة اYـديـثـة. فـإذا كـان الـبـحـث الـسـابـق قـد ركـز عـلـى رصـد حـضـور الذكـاء 
ا�صــطــنــاعــي داخــل مــكــان الــعــمــل, بــي ا�ســتــخــدام اtــؤســســي اtــعــلــن وا�ســتــخــدام الــفــردي غــيــر 

اtــنــظــم, فــإن هــذا الــبــحــث يــنــتــقــل إلــى مــســتــوى آخــر مــن الــتــحــلــيــل. فــهــو يــدرس اســتــخــدام الــذكــاء 
ا�صـطـنـاعـي داخـل الـشـركـات اtÖـانـيـة بـوصـفـه jـارسـة اقـتـصـاديـة وإداريـة, � مـجـرد ظـاهـرة تـقـنـيـة 

عابرة. 

يشهــد ا.قــتصاد اr;ــانــي مــرحــلة انــتقالــية عــميقة بــفعل الــذكــاء ا.صــطناعــي. لــم يــعد اrمــر مــتعلقًا بــتقنية 

جـديـدة nـكن إضـافـتها إلـى بـيئة الـعمل عـند اÇـاجـة، ا;ـسألـة أصـبحت أوسـع. فـالـذكـاء ا.صـطناعـي يـدخـل فـي 

طــريــقة إنــتاج الــقيمة، وفــي إدارة ا;ــوارد، وفــي تــصميم اåــدمــات، وفــي Ñــليل الــبيانــات، وفــي بــناء ا;ــيزة 

التنافسية. 

تـتميز أ;ـانـيا بـأنـها اقـتصاد صـناعـي مـتقدم. وهـي ليسـت اقـتصادًا رقـميًا خـالـصًا يـقوم عـلى ا;ـنصات واåـدمـات 

الســريــعة فــقط. كــما أنــها ليســت ســوقًــا اســته6كــية واســعة لــلتقنية مــن دون قــاعــدة إنــتاجــية. لــذلــك تــبدو 

التجـربـة اr;ـانـية جـديـرة بـالـدراسـة. فهـي تـكشف كـيف يـدخـل الـذكـاء ا.صـطناعـي إلـى اقـتصاد يـعتمد عـلى 

الصناعة، واíودة، والهندسة، وا;عايير، وا.متثال، وس6سل التوريد ا;عقدة. 

إن اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الشـركـات اr;ـانـية . يـعني مجـرد تـشغيل بـرنـامـج ذكـي. إنـه يـعني إعـادة 

بـناء الـع6قـة بـM ا7نـسان واûلـة، وبـM ا7دارة والـبيانـات، وبـM ا.بـتكار وا7نـتاج، وبـM ا;ـهارة وا;ـعرفـة. وكـلما 

تـوسـع اسـتخدام هـذه الـتقنية، زادت اÇـاجـة إلـى قـراءة اقـتصاديـة وإداريـة وأخـ6قـية مـتوازنـة. فـالـتقنية . تـعمل 

في الفراغ، وهي . تصنع أثرًا حقيقيًا إ. عندما تدخل في بنية مؤسسية واعية. 
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تـوضـح أحـدث الـبيانـات أن ۲٦٪ مـن الشـركـات اr;ـانـية الـتي تـضم عشـرة عـامـلM أو أكـثر اسـتخدمـت تـقنيات 

الـذكـاء ا.صـطناعـي عـام ۲۰۲٥، بـعد أن كـانـت النسـبة ۲۰٪ عـام ۲۰۲٤. كـما تـبM الـبيانـات أن الشـركـات 

الـكبيرة تسـتخدم الـذكـاء ا.صـطناعـي بنسـبة أعـلى بـكثير مـن الشـركـات الـصغيرة؛ إذ بـلغت النسـبة ٥۷٪ فـي 

الشـركـات الـتي تـضم ۲٥۰ عـامـ6ً أو أكـثر، و ۳٦٪ فـي الشـركـات ا;ـتوسـطة، و ۲۳٪ فـي الشـركـات الـصغيرة 

(Statistisches Bundesamt, 2025). وتشـــــير اســـــتط6عـــــات معهـــــد إيـــــفو لـــــلبحوث 

ا.قــتصاديــة فــي مــيونــخ ifo Institut إلــى إن نســبة الشــركــات الــتي تســتخدم الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي 
 .(ifo Institut, 2025) عملياتها ٤۰.۹٪ عام ۲۰۲٥، مقارنة بـ ۲۷٪ في العام السابق

. تــعكس هــذه اrرقــام مجــرد Éــو تــقني، إنــها تــعكس انــتقا.ً مــن مــرحــلة التجــريــب واÇــذر إلــى مــرحــلة 

ا.ســتخدام الــعملي. فــالــذكــاء ا.صــطناعــي بــدأ يخــرج مــن دائــرة الــنقاش الــعام إلــى دائــرة الــقرار ا7داري 

 Mـانـي. . تـزال الـفوارق واضـحة بـ;rوا.سـتثماري. لـكنه لـم يـتحول بـعد إلـى ≠ـارسـة شـامـلة فـي ا.قـتصاد ا

القطاعات، وبM الشركات الكبيرة والصغيرة، وبM ا.ستخدام ا;نظم وا.ستخدام اíزئي. 

: انـــتشار الــذكــاء اdصــطناعــي فـي الشــركــات اHtــانــية  ًdأو

تظهـر الـبيانـات الـرسـمية أن اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي أ;ـانـيا عـرف تـسارعًـا واضـحًا خـ6ل فـترة قـصيرة. 

فـفي عـام ۲۰۲۳ كـان نـحو ۱۲٪ مـن الشـركـات اr;ـانـية الـتي يـعمل فـيها عشـرة أشـخاص أو أكـثر تسـتخدم 

تــقنيات الــذكــاء ا.صــطناعــي. وفــي عــام ۲۰۲٤ ارتــفعت النســبة إلــى ۲۰٪. وفــي عــام ۲۰۲٥ وصــلت إلــى 

 .(Statistisches Bundesamt, 2025) ـــانـــي;rـــادي لـــ∆حـــصاء اÑ.۲٦٪ وفـــق ا;ـــكتب ا

 .Mوهذا يعني أن ا.ستخدام تضاعف تقريبًا خ6ل عام

هـذه الـقفزة . تـلغي حـقيقة أن ا.نـتشار مـا زال غـير مـكتمل، فـث6ثـة أربـاع الشـركـات تـقريـبًا . تـزال خـارج 

ا.سـتخدام الـفعلي ا;ـباشـر وفـق ا7حـصاء الـرسـمي لـعام ۲۰۲٥. لـكن ا.±ـاه الـعام أصـبح أكـثر وضـوحًـا، لـم 

يـعد الـذكـاء ا.صـطناعـي فـكرة مسـتقبلية بـعيدة، لـقد دخـل إلـى بـنية الـقرار الـيومـي فـي عـدد مـتزايـد مـن 

الشركات. 

يـجب الـتمييز بـM مـصدريـن أسـاسـيM لـ¿رقـام. ا;ـصدر اrول هـو ا;ـكتب ا.Ñـادي لـ∆حـصاء اr;ـانـي. وهـو 

يـقيس اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الشـركـات الـتي تـضم عشـرة عـامـلM أو أكـثر، وفـق إطـار إحـصائـي 

رسـمي. ا;ـصدر الـثانـي هـو اسـتط6عـات اrعـمال، مـثل معهـد إيـفو وا.Ñـاد اr;ـانـي لـتكنولـوجـيا ا;ـعلومـات 
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وا.تــصا.ت والــوســائــط اíــديــدة Bitkom. وهــذه قــد تــعطي نســبًا أعــلى rنــها تــقيس ا.ســتخدام أو 

التخـطيط أو ا;ـناقـشة داخـل عـينات مـختلفة مـن الشـركـات. لـذلـك . يـصح الـتعامـل مـع اrرقـام كـما لـو أنـها 

متناقضة. هي تقيس زوايا مختلفة من الظاهرة. 

يشـير معهـد إيـفو إلـى أن ٤۰.۹٪ مـن الشـركـات فـي أ;ـانـيا اسـتخدمـت الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي عـملياتـها عـام 

۲۰۲٥، بــعد أن كــانــت النســبة ۲۷٪ تــقريــبًا فــي الــعام الــسابــق. كــما أن ۱۸.۹٪ مــن الشــركــات تخــطط 

.سـتخدامـه خـ6ل اrشهـر الـقادمـة (ifo Institut, 2025). هـذا الـرقـم . يـلغي الـرقـم الـرسـمي ٪۲٦. 

لكنه يوضح أن مستوى ا.نخراط في الذكاء ا.صطناعي أصبح أوسع من ا.ستخدام الرسمي ا;ستقر. 

ويــؤكــد كــريســتيان رامــر Christian Rammer وزمــ6ؤه فــي دراســة صــادرة عــن مــركــز .يــبنتس 

لـلبحوث ا.قـتصاديـة اrوروبـية ZEW أن انـتشار الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الشـركـات اr;ـانـية عـام ۲۰۲۳ بـلغ 

۱۱.٦٪، وهـو أعـلى مـن مـتوسـط ا.Ñـاد اrوروبـي الـبالـغ ۸٪. غـير أن أ;ـانـيا بـقيت أقـل مـن الـدول اrوروبـية 

الــرائــدة فــي هــذا اuــال، مــثل الــدÉــارك ۱٥.۲٪، وفــنلندا ۱٥.۱٪، وبــلجيكا ۱۳.۸٪، وهــولــندا ٤.٪۱۳ 

(Rammer, Doherr, Kinne, & Lenz, 2024, p. 5). وتـكشف هـذه الـنتيجة مـفارقـة 

أ;ـانـية مـعروفـة؛ فـا.قـتصاد اr;ـانـي قـوي ومـؤسسـي، لـكنه . يتحـرك دائـمًا بـالسـرعـة نـفسها الـتي تتحـرك بـها 

بعض ا.قتصادات اrوروبية اrصغر واrكثر مرونة. 

. nــكن تفســير انــتشار الــذكــاء ا.صــطناعــي kجــرد تــوفــر اrدوات. فــالشــركــة Ñــتاج إلــى بــيانــات قــابــلة 

لـ6سـتخدام، ومـوظـفM قـادريـن عـلى الـتعامـل مـع الـنتائـج، وإدارة تـفهم حـدود الـتقنية، ونـظام داخـلي يحـمي 

اåـصوصـية وا;ـلكية الـفكريـة. لـذلـك فـإن Éـو الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الشـركـات هـو فـي جـوهـره اخـتبار لـلنضج 

ا;ؤسسي، . اختبار لشراء البرامج فقط. 

ثــانــيًا: الـــفروق بـm الــقطاعــات اdقـــتصاديـــة 

. ينتشــر الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي أ;ــانــيا بــصورة مــتساويــة بــM الــقطاعــات، فــالــفجوة الــقطاعــية واضــحة. 

الـقطاعـات الـقريـبة مـن ا;ـعرفـة والـبيانـات واåـدمـات الـرقـمية تـتقدم بسـرعـة، أمـا الـقطاعـات الـتقليديـة فتتحـرك 

بحذر أكبر. 

فـي بـيانـات مـركـز .يـبنتس لـلبحوث ا.قـتصاديـة اrوروبـية لـعام ۲۰۲۳، كـان قـطاع خـدمـات تـقنية ا;ـعلومـات 

فـي ا;ـقدمـة. فـقد اسـتخدمـت ٤۲٪ مـن شـركـات هـذا الـقطاع الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الـعمليات أو ا;ـنتجات. 
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ويـشمل ذلـك الـبرمـجة، وا.سـتشارات الـتقنية، ومـعاíـة الـبيانـات، وا.سـتضافـة، وا;ـنصات الـرقـمية. فهـذا 

الـقطاع . يسـتهلك الـذكـاء ا.صـطناعـي فـقط، بـل يـنتج جـزءًا مـن حـلولـه أيـضًا، كـما يـبيع جـزء مـن حـلول 

 .(Rammer, 2024, p. 10) الذكاء ا.صطناعي

ويـأتـي بـعد ذلـك قـطاع ا.سـتشارات الـقانـونـية والـضريـبية بنسـبة ۳٦٪، وخـدمـات الـبحث والـتطويـر بنسـبة 

۳٦٪ أيــضًا. ويظهــر ا.ســتخدام هــنا فــي Ñــليل الــوثــائــق، ومــعاíــة الــنصوص، والــنمذجــة، وتســريــع إعــداد 

ا;ــلفات، وÑــليل الــبيانــات الــبحثية. كــما بــلغت نســبة ا.ســتخدام فــي الــبنوك ۳٤٪، وفــي ا.ســتشارات 

ا7داريــة ۲۷٪، وفــي ا7ذاعــة وا.تــصا.ت ۲٦٪، وفــي ا7عــ6م والنشــر وا7نــتاج الــسمعي الــبصري ٪۲٦ 

 .(Rammer et al, 2024, p. 10)

أمـا بـيانـات معهـد إيـفو لـعام ۲۰۲٥ فـتبMّ تـسارعًـا كـبيرًا فـي بـعض الـقطاعـات. فـقد وصـلت نسـبة اسـتخدام 

الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي قـطاع ا7عـ6ن وبـحوث الـسوق إلـى ۸٤.۳٪. وفـي قـطاع خـدمـات تـقنية ا;ـعلومـات 

۷۳.۷٪. كـما وصـلت فـي قـطاع صـناعـة السـيارات إلـى ۷۰.٤٪. وتسـتخدم الـصناعـة الـكيميائـية وصـناعـة 

  .(ifo Institut, 2025, p. 2) ت الذكاء ا.صطناعي بنسبة ٥۰٪ من شركاتها.ûا

هـذه اrرقـام تـكشف انـتقال الـذكـاء ا.صـطناعـي مـن الـقطاعـات الـرقـمية إلـى قـطاعـات ا7نـتاج ا;ـتقدم. فـصناعـة 

السـيارات اr;ـانـية، kـا فـيها مـن بـيانـات هـندسـية، وسـ6سـل تـوريـد، واخـتبارات جـودة، ومـركـبات مـتصلة، 

çــثل مــجا.ً طــبيعيًا لــتطبيق الــذكــاء ا.صــطناعــي. وكــذلــك اrمــر فــي الــكيمياء واû.ت. غــير أن بــعض 

الـقطاعـات مـا زالـت أكـثر Ñـفظًا، مـثل ا;ـطاعـم، وصـناعـة الـغذاء وا;شـروبـات، وا;ـنسوجـات. فـقد سجـلت هـذه 

القطاعات نسبًا أقل في مسح معهد إيفو لعام ۲۰۲٥. 

يــدل ذلــك عــلى أن الــذكــاء ا.صــطناعــي . ينتشــر فــقط حســب أهــمية الــقطاع. بــل ينتشــر حســب كــثافــة 

الـبيانـات، ودرجـة اçrـتة، وقـدرة الشـركـة عـلى ا.سـتثمار، وحـاجـة الـسوق إلـى الـتخصيص والسـرعـة. فـالـقطاع 

الــذي nــتلك بــيانــات مــنظمة ومــسارات عــمل قــابــلة لــلقياس يــكون أكــثر اســتعدادًا .ســتخدام الــذكــاء 

ا.صطناعي. 

وفـي الـصناعـة الـتقليديـة، . يـكفي وجـود الـرغـبة. . بـد مـن بـنية رقـمية سـابـقة. فـالـذكـاء ا.صـطناعـي . يـعالـج 

ضـعف الـبيانـات مـن تـلقاء نـفسه. و. يحـل مـشكلة الـعمليات غـير ا;ـوثـقة. إنـه يـبنى عـلى مـا هـو مـوجـود. 

لذلك nكن القول إن الذكاء ا.صطناعي مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، وليس بدي6ً عنه. 
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وتـكشف التجـربـة اr;ـانـية أن الـقطاعـات الـتي جـمعت بـM الـبيانـات، والـطلب الـسوقـي، والـضغط الـتنافسـي، 

والــقدرة ا.ســتثماريــة، كــانــت أكــثر ســرعــة فــي تــبني الــذكــاء ا.صــطناعــي. أمــا الــقطاعــات اrقــل تــنظيمًا 

لـلبيانـات، أو اrقـل قـدرة عـلى çـويـل الـتحول، فـإنـها Ñـتاج إلـى مـسار أطـول. وهـذا يـضع مـسؤولـية واضـحة 

على سياسات الدعم والتدريب وا.ستشارات التقنية ا;وجهة للشركات الصغيرة وا;توسطة. 

ثــالــثًا: حجــم الشــركــة وعــمرهــا ومــوقــعها 

تظهـر اrرقـام اr;ـانـية اÇـديـثة أن حجـم الشـركـة عـامـل حـاسـم فـي اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي. فـفي عـام 

۲۰۲٥ اســـتخدمـــت ٥۷٪ مـــن الشـــركـــات الـــكبيرة الـــتي تـــضم ۲٥۰ عـــامـــ6ً أو أكـــثر تـــقنيات الـــذكـــاء 

ا.صـطناعـي. أمـا الشـركـات ا;ـتوسـطة الـتي تـضم بـM ٥۰ و ۲٤۹ عـامـ6ً، فـقد بـلغت نسـبة ا.سـتخدام فـيها 

۳٦٪. وبــــــلغت النســــــبة ۲۳٪ لــــــدى الشــــــركــــــات الــــــصغيرة الــــــتي تــــــضم بــــــM ۱۰ و ٤۹ عــــــامــــــ6ً 

 .(Statistisches Bundesamt, 2025)

تـبدو هـذه الـفجوة مـنطقية مـن زاويـة اقـتصاديـة. الشـركـة الـكبيرة çـلك مـوارد أكـبر. تسـتطيع çـويـل التجـربـة، 

وتـوظـيف مـختصM، وشـراء حـلول مـتقدمـة، وبـناء سـياسـات حـوكـمة داخـلية. أمـا الشـركـة الـصغيرة فـتحتاج 

إلــى حــلول أبســط، وإلــى دعــم أوضــح، وإلــى تــدريــب مــباشــر. و. تســتطيع غــالــبًا Ñــمل تــكلفة الفشــل فــي 

التجربة. 

لـكن الـصورة . تـعني أن الشـركـات الـصغيرة خـارج ا;سـتقبل. فـالـكثير مـن تـطبيقات الـذكـاء ا.صـطناعـي 

الـتولـيدي أصـبحت أقـل تـكلفة وأسهـل اسـتخدامـًا. nـكن لشـركـة صـغيرة أن تـبدأ مـن Ñـريـر الـنصوص، أو 

خـدمـة الـعم6ء، أو الـتسويـق، أو إعـداد الـعروض، أو Ñـليل الـفواتـير. غـير أن اåـطر يـكمن فـي ا.سـتخدام غـير 

ا;ـنظم. عـندمـا تسـتخدم الشـركـة الـصغيرة أدوات عـامـة دون سـياسـة بـيانـات، قـد Ñـصل عـلى سـرعـة مـؤقـتة، 

لكنها تفتح بابًا µاطر اåصوصية واrمان. 

مــن حــيث عــمر الشــركــة، تشــير دراســة مــركــز .يــبنتس لــلبحوث ا.قــتصاديــة اrوروبــية إلــى أن الشــركــات 

الـشابـة، خـاصـة فـي قـطاع اåـدمـات، أكـثر مـي6ً إلـى اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي مـن الشـركـات اrقـدم. ويـعود 

ذلـك غـالـبًا إلـى مـرونـة الـتنظيم، وسـهولـة تـغيير الـنظم الـداخـلية، وقـرب ا7دارة مـن الـثقافـة الـرقـمية. أمـا فـي 

الـصناعـة، فـ6 تظهـر فـروق كـبيرة حسـب عـمر الشـركـة، rن حجـم ا.سـتثمار وطـبيعة الـتكنولـوجـيا الـصناعـية 

  .(Rammer et al, 2024, p. 12) يؤثران أكثر من عمر ا;ؤسسة
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أمـا ا;ـوقـع اíـغرافـي، فـله أثـر واضـح. الشـركـات ا;ـوجـودة فـي مـناطـق مـركـزيـة أو حـضريـة تـكون أكـثر اسـتخدامًـا 

لـلذكـاء ا.صـطناعـي مـن الشـركـات الـواقـعة فـي مـناطـق طـرفـية. ويـرتـبط ذلـك بـتوفـر الـكفاءات، واíـامـعات، 

  .(Rammer et al, 2024, p. 12) وشبكات ا.بتكار، والبنية الرقمية ،Mوا;زودين التقني

هـذه الـنقطة مـهمة لـصناعـة السـياسـات. فـإذا بـقي الـذكـاء ا.صـطناعـي مـتركـزًا فـي ا;ـدن الـكبرى، فـسوف يـزيـد 

الـفجوة بـM ا;ـركـز واrطـراف. وإذا أريـد لـلتحول الـرقـمي أن يـكون عـاد.ً، فـ6 بـد مـن دعـم الـبنية الـتحتية 

الـرقـمية، وتـوفـير بـرامـج تـدريـب للشـركـات الـصغيرة وا;ـتوسـطة، وتسهـيل الـوصـول إلـى اåـبراء، وربـط ا;ـناطـق 

اrقل مركزية kنظومات ا.بتكار. 

إن حجـم الشـركـة وعـمرهـا ومـوقـعها ليسـت عـوامـل إحـصائـية فـقط، إنـها تـعكس تـفاوتًـا فـي الـقدرة عـلى الـتعلم 

ا;ـؤسسـي. فـالشـركـة الـكبيرة تـتعلم مـن خـ6ل فـرق مـتخصصة. والشـركـة الـشابـة تـتعلم بسـرعـة rنـها أقـل 

ارتـباطًـا بـا7جـراءات الـقدnـة. والشـركـة ا;ـوجـودة فـي مـديـنة أو مـركـز اقـتصادي تـتعلم عـبر شـبكة أوسـع مـن 

اíـامـعات وا;ـزوديـن واåـبراء. لـذلـك فـإن الـذكـاء ا.صـطناعـي . ينتشـر فـي الـسوق وحـده، بـل ينتشـر عـبر 

شبكات ا;عرفة. 

رابـــعًا: تـــقنيات الــذكــاء اdصــطناعــي اtكـــثر اســتخدامًــا 

تظهـر دراسـة مـركـز .يـبنتس لـلبحوث ا.قـتصاديـة اrوروبـية لـعام ۲۰۲٤ أن تـقنيات الـلغة والـك6م كـانـت مـن 

أبـرز تـقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي ا;سـتخدمـة فـي الشـركـات اr;ـانـية حـتى عـام ۲۰۲۳. فـقد جـاءت تـقنيات 

الــتعرف عــلى الــك6م، وتــولــيد الــلغة، وÑــليل الــنصوص ضــمن ا.ســتخدامــات ا;ــهمة، إلــى جــانــب الــتعلم 

  .(Rammer et al, 2024, p. 14–15) تة سير العمل، ودعم اتخاذ القرارçلي، وأûا

وقـد أصـبح هـذا ا.±ـاه أوضـح بـعد انـتشار الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي. فـالشـركـات لـم تـعد Ñـتاج دائـمًا إلـى 

مـشاريـع تـقنية ضخـمة كـي تـبدأ. nـكن أن يـبدأ ا.سـتخدام مـن كـتابـة رسـالـة، أو تـلخيص تـقريـر، أو إعـداد 

وصـف مـنتج، أو تـولـيد أفـكار تـسويـقية، أو Ñـليل وثـائـق. وهـذا جـعل الـذكـاء ا.صـطناعـي أقـرب إلـى ا;ـوظـف 

العادي، . إلى مهندس البيانات فقط. 

وتشـير دراسـة ا.Ñـاد اr;ـانـي لـتكنولـوجـيا ا;ـعلومـات لـعام ۲۰۲٥ إلـى أن ۲٦٪ مـن الشـركـات تـوفـر ;ـوظـفيها 

وصـو.ً مـباشـرًا إلـى خـدمـات أو تـطبيقات الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي. كـما أن ۱۷٪ تخـطط لـذلـك بـشكل 
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مـلموس، و ۳۰٪ تسـتطيع تـصور اسـتخدامـه مسـتقب6ً (Bitkom, 2025, p. 30). وهـذا يـعني أن 

الذكاء ا.صطناعي التوليدي لم يعد هامشيًا في بيئة العمل اr;انية، لكنه لم يصبح منظمًا عامًا بعد.  

وتظهــر مــشكلة جــديــدة فــي الشــركــات، وهــي اســتخدام ا;ــوظــفr Mدوات ذكــاء اصــطناعــي خــاصــة أو غــير 

مـقدمـة مـن الشـركـة. فـقد أوضـح ا.Ñـاد اr;ـانـي لـتكنولـوجـيا ا;ـعلومـات أن ۸٪ مـن الشـركـات تـفيد بـأن هـذا 

ا.سـتخدام واسـع ا.نـتشار لـديـها، و ۱۷٪ تـرى أنـه يحـدث فـي حـا.ت فـرديـة، و ۱۷٪ تـفترض أنـه يحـدث 

رغــم عــدم الــتأكــد الــكامــل، هــذا الــنوع مــن ا.ســتخدام يــسمى أحــيانـًـا ا.نــتشار غــير الــرســمي لــلذكــاء 

ا.صـطناعـي، كـما أشـرنـا فـي بـحثنا الـسابـق (دهـمان، ۲۰۲٦). وهـو يـعكس فـجوة بـM حـاجـة ا;ـوظـف إلـى 

السرعة وبM قدرة ا;ؤسسة على توفير أدوات آمنة ومنظمة. 

ليسـت ا;ـشكلة فـي اسـتخدام ا;ـوظـف لـلتقنية. ا;ـشكلة فـي غـياب الـقواعـد. عـندمـا تـدخـل بـيانـات الـعم6ء 

أو الـعقود أو الـوثـائـق الـداخـلية فـي أدوات خـارجـية مـن دون إذن واضـح، تـصبح الشـركـة أمـام مـخاطـر قـانـونـية 

وأخـ6قـية. لـذلـك . يـكفي أن çـنع ا7دارة ا.سـتخدام. عـليها أن تـوفـر بـديـ6ً عـمليًا. وÑـتاج إلـى سـياسـة 

واضحة، وتدريب، وتصنيف للبيانات، ومراجعة للمخرجات. 

وتـبقى تـطبيقات الـصور واrنـظمة الـصناعـية وحـركـة اû.ت أكـثر تـخصصًا. فهـي Ñـتاج إلـى بـيانـات حسـية، 

وربـط مـع خـطوط ا7نـتاج، واسـتثمارات أعـلى. لـذلـك يظهـر مـساران داخـل الشـركـات اr;ـانـية. مـسار سـريـع 

قـائـم عـلى الـنصوص والـلغة وا;ـساعـدة ا;ـكتبية. ومـسار أعـمق قـائـم عـلى الـصناعـة واû.ت والـتنبؤ والـصيانـة 

والرقابة الذكية. 

إن خـطورة ا;ـسار اrول أنـه شـديـد الـسهولـة. فـسهولـة ا.سـتخدام قـد تـعطي انـطباعًـا زائـفًا بـاrمـان. لـكن كـتابـة 

تـقريـر، أو تـلخيص عـقد، أو إعـداد رد لـلعميل، قـد تـتضمن بـيانـات حـساسـة أو قـرارات مـؤثـرة. لـذلـك Ñـتاج 

الــتطبيقات الــلغويــة إلــى اÇــوكــمة نــفسها الــتي Ñــتاجــها الــتطبيقات الــصناعــية. قــد تــكون أقــل تــعقيدًا مــن 

الناحية التقنية، لكنها ليست أقل حساسية من الناحية ا;ؤسسية. 

خــامــسًا: مـــجاdت تـــطبيق الــذكــاء اdصــطناعــي داخــل الشــركــات 

تُظهــر دراســة مــركــز .يــبنتس لــلبحوث ا.قــتصاديــة اrوروبــية أن ا;ــنتجات واåــدمــات كــانــت اuــال اrكــثر 

شـيوعًـا .سـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي داخـل الشـركـات اr;ـانـية عـام ۲۰۲۳. فـقد اسـتخدمـت ٦۸٪ مـن 

الشـركـات ا;ـعتمدة عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي هـذه الـتقنية فـي مـنتجاتـها أو خـدمـاتـها. كـما اسـتخدمـت أكـثر 
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مـن نـصف هـذه الشـركـات الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الـعمليات الـداخـلية، مـثل ا7نـتاج، وتـقدΩ اåـدمـات، 

والـلوجسـتيات. واسـتخدمـته ۲۷٪ فـي ا;ـبيعات والـتسويـق والـتواصـل مـع الـعم6ء، و ۲٥٪ فـي أنـظمة تـقنية 

  .(Rammer et al, 2024, p. 15) ا;علومات وا7دارة

هــذه اrرقــام تــكشف Ñــوّ.ً مــهمًا. فــالــذكــاء ا.صــطناعــي . يســتخدم فــقط لتســريــع الــعمل الــداخــلي. إنــه 

يـدخـل فـي قـلب الـعرض ا;ـقدم لـلسوق. عـندمـا يـصبح ا;ـنتج أو اåـدمـة أكـثر ذكـاءً، فـإن الشـركـة . تـخفض 

تكلفة فقط، بل تعيد تعريف القيمة التي تقدمها للعميل. 

فـي ا;ـنتجات واåـدمـات، nـكن لـلذكـاء ا.صـطناعـي أن يـساعـد فـي الـتخصيص، والـتنبؤ، والـصيانـة، وÑـليل 

ا.ســتخدام، وتــطويــر خــصائــص جــديــدة. وفــي الــعمليات الــداخــلية، يــساعــد فــي ÑســM اíــداول، وتــوقــع 

اrعــطال، وتــقليل الهــدر، وÑســM اíــودة. وفــي الــتسويــق وا;ــبيعات، يــساعــد فــي فــهم الــعم6ء، وÑــديــد 

الشرائح، وÑسM الرسائل، ورفع دقة التوقعات. 

لـكن كـل مـجال يحـمل مـخاطـره. فـي ا;ـنتجات واåـدمـات تظهـر مـسؤولـية اíـودة والـشفافـية. وفـي الـعمليات 

الــداخــلية تظهــر مــسؤولــية ســ6مــة الــقرار وعــدم ا7ضــرار بــالــعامــلM. وفــي الــتسويــق تظهــر مــسؤولــية حــمايــة 

الـبيانـات ومـنع الـت6عـب. وفـي ا7دارة تظهـر مـسؤولـية عـدم Ñـويـل اåـوارزمـية إلـى سـلطة غـامـضة . يـفهمها 

ا;وظف و. يستطيع ا.عتراض عليها. 

وتـكشف بـيانـات ا;ـكتب ا.Ñـادي لـ∆حـصاء اr;ـانـي لـعام ۲۰۲٥ أن الشـركـات غـير ا;سـتخدمـة لـلذكـاء 

ا.صـطناعـي . çـتنع دائـمًا بسـبب الـرفـض، بـل بسـبب عـوائـق عـملية. فـمن بـM الشـركـات الـتي . تسـتخدم 

الـذكـاء ا.صـطناعـي، ذكـرت ۷۲٪ نـقص ا;ـعرفـة كسـبب لـعدم ا.سـتخدام، و ٦۲٪ عـدم وضـوح الـعواقـب 

الـقانـونـية، و ٦۰٪ مـخاوف حـمايـة الـبيانـات واåـصوصـية، و ٤٥٪ عـدم الـتوافـق مـع اrجهـزة والـبرمـجيات 

الـــقائـــمة، و ٤٤٪ مـــشك6ت تـــوفـــر الـــبيانـــات أو جـــودتـــها، و ۳۲٪ الـــتكلفة، و ۲۳٪ اعـــتبارات أخـــ6قـــية 

 .(Statistisches Bundesamt, 2025, p. 3)

هـذه الـعوائـق تـؤكـد أن ا;ـسألـة ليسـت تـقنية فـقط. نـقص ا;ـعرفـة هـو الـعائـق اrول، وهـذا يـعني أن ا.سـتثمار 

فـي الـتدريـب قـد يـكون أكـثر أهـمية مـن ا.سـتثمار فـي الـبرنـامـج نـفسه. كـما أن الـغموض الـقانـونـي وحـمايـة 

الـبيانـات عـامـ6ن مـركـزيـان فـي الـبيئة اr;ـانـية. فـالشـركـة اr;ـانـية . تـفكر فـي الـفائـدة فـقط، بـل تـفكر فـي 

ا;سؤولية القانونية والسمعة وا.متثال. 
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ويـتفق ا.Ñـاد اr;ـانـي لـتكنولـوجـيا ا;ـعلومـات مـع هـذه الـصورة. فـقد ذكـر أن ٥۳٪ مـن الشـركـات تـرى الـعوائـق 

أو الـغموض الـقانـونـي مـن أبـرز مـوانـع اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي، وأن ٤۸٪ تـرى مـتطلبات حـمايـة الـبيانـات 

 (Bitkom, 2025, p. عـائـقًا، وأن ۳۸٪ تشـير إلـى ضـعف قـابـلية تفسـير نـتائـج الـذكـاء ا.صـطناعـي

(29. لذلك فإن الذكاء ا.صطناعي . يرتبط فقط بالسرعة. إنه يرتبط بالثقة. 

مـن هـنا يـبدو أن øـاح الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الشـركـات اr;ـانـية يـحتاج إلـى أربـعة شـروط مـتكامـلة، وفـق مـا 

يلي:  

الشـرط اrول هـو ا;ـعرفـة. الشـرط الـثانـي هـو الـبيانـات. الشـرط الـثالـث هـو اÇـوكـمة الـقانـونـية واrخـ6قـية. 

الشـرط الـرابـع هـو ربـط الـتقنية بهـدف اقـتصادي واضـح. ومـن دون هـذه الشـروط يـصبح ا.سـتخدام عـشوائـيًا 

أو محدود اrثر. 

وهـذه الشـروط تـعني أن الـذكـاء ا.صـطناعـي . يـدخـل إلـى الشـركـة كـأداة مسـتقلة. إنـه يـدخـل إلـى نـظام عـمل 

كـامـل. فـإذا كـان الـنظام غـير واضـح، زادت الـفوضـى. وإذا كـانـت الـبيانـات ضـعيفة، ضـعفت الـنتائـج. وإذا 

كـانـت ا;ـهارات نـاقـصة، زاد سـوء ا.سـتخدام. وإذا غـابـت ا;ـسؤولـية، فـقد تـتحول ا;ـيزة الـتقنية إلـى خـطر 

مؤسسي. 

ســادسًــا: مـــصادر حــلول الــذكــاء اdصــطناعــي 

ليســت مــعظم الشــركــات اr;ــانــية مــطورة ذاتــيًا Çــلول الــذكــاء ا.صــطناعــي. وتشــير دراســة مــركــز .يــبنتس 

لــلبحوث ا.قــتصاديــة اrوروبــية إلــى أن أغــلب الشــركــات الــتي تســتخدم الــذكــاء ا.صــطناعــي تــعتمد عــلى 

تـقنيات طـورتـها جـهات خـارجـية. وقـد ارتـفعت نسـبة ا.عـتماد عـلى حـلول خـارجـية مـن ٦۰٪ عـام ۲۰۱۹ 

إلـى ۷۰٪ عـام ۲۰۲۳. وفـي ا;ـقابـل، انـخفضت نسـبة الشـركـات الـتي ±ـمع بـM الـتطويـر الـداخـلي واÇـلول 

  .(Rammer et al, 2024, p. 15) ارجية من ۲٤٪ إلى ۱٥٪ فقطåا

لـكن ا.عـتماد عـلى أطـراف خـارجـية يـفتح أسـئلة اسـتراتـيجية. مـن nـلك الـبيانـات؟ أيـن تُـعالـج؟ مـن يـضمن 

دقـة الـنموذج؟ هـل nـكن تفسـير الـنتائـج؟ مـاذا يحـدث إذا تـغير ا;ـزود أو تـوقـفت اåـدمـة؟ هـل هـناك بـديـل 

أوروبي أو أ;اني؟ هذه اrسئلة . تقل أهمية عن السؤال التقني. 

ويشـير ا.Ñـاد اr;ـانـي لـتكنولـوجـيا ا;ـعلومـات إلـى أن بـلد مـنشأ مـزود الـذكـاء ا.صـطناعـي أصـبح مـهمًا جـدًا 

للشــركــات اr;ــانــية. فــقد ذكــرت ۸۸٪ مــن الشــركــات أن بــلد مــنشأ ا;ــزود مــعيار مــهم. كــما أن ۹۳٪ مــن 
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الشـركـات تـفضل مـزودي ذكـاء اصـطناعـي مـن أ;ـانـيا، بـينما تـأتـي الـو.يـات ا;تحـدة بنسـبة ٥۱٪، والـيابـان 

  .(Bitkom, 2025, p. 33) ٪٤۰ خرىrوروبي اrاد اÑ.٤۹٪، وفرنسا ٤۳٪، ودول ا

هـذه الـنتيجة تـعبر عـن هـاجـس السـيادة الـرقـمية. الشـركـات . تـبحث عـن اrداء فـقط. إنـها تـبحث عـن الـثقة، 

والـقانـون، وحـمايـة الـبيانـات، وا.سـتمراريـة. وفـي ا.قـتصاد الـرقـمي اíـديـد، تـصبح اåـوارزمـية جـزءًا مـن 

الـبنية الـتحتية غـير ا;ـرئـية للشـركـة. وإذا كـانـت هـذه الـبنية خـارج السـيطرة بـالـكامـل، فـإن الشـركـة قـد تـربـح 

سرعة قصيرة اrجل وتفقد استق6.ً طويل اrجل. 

اìاíة والدروس اHستفادة للعالم العربي 

تـكشف ±ـربـة الشـركـات اr;ـانـية أن الـذكـاء ا.صـطناعـي لـم يـعد وعـدًا مسـتقبليًا بـعيدًا، لـقد أصـبح جـزءًا مـن 

واقـع الشـركـات. فـقد ارتـفع ا.سـتخدام الـرسـمي مـن ۱۲٪ عـام ۲۰۲۳ إلـى ۲۰٪ عـام ۲۰۲٤، ثـم إلـى ٪۲٦ 

عـام ۲۰۲٥. كـما تظهـر اسـتط6عـات معهـد إيـفو صـورة أسـرع، حـيث بـلغت نسـبة ا.سـتخدام ٤۰.۹٪ فـي 

 (Statistisches Bundesamt, 2025; ifo Institut, 2025, p. 1). ۲۰۲عـــــــــام ٥

لـكن هـذا ا.نـتشار مـا زال مـتفاوتًـا. الشـركـات الـكبيرة أكـثر قـدرة. والشـركـات الـصغيرة Ñـتاج إلـى دعـم. 

الـقطاعـات الـرقـمية وا;ـعرفـية تـتقدم. والـصناعـة ا;ـتقدمـة تتحـرك بسـرعـة. أمـا الـقطاعـات الـتقليديـة فـتحتاج إلـى 

وقت أطول وبنية رقمية أقوى. 

أهـم درس فـي التجـربـة اr;ـانـية أن الـذكـاء ا.صـطناعـي . يـعمل وحـده. . بـد مـن بـيانـات جـيدة، ومـهارات 

بشـريـة، وثـقافـة تـنظيمية، واسـتراتـيجية واضـحة، وتشـريـعات Ñـمي الـثقة. الـتقنية . تـصنع الـتحول إذا بـقيت 

معزولة عن ا7دارة وا7نسان والسوق. 

وتـكشف التجـربـة اr;ـانـية أيـضًا أن ا.نـتشار . يـعني الـنضج، قـد تسـتخدم الشـركـة الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي 

كــتابــة الــنصوص أو خــدمــة الــعم6ء، لــكنها . çــتلك بــعد ســياســة واضــحة لــلبيانــات. وقــد تســتخدمــه فــي 

التحـليل، لـكنها . çـلك قـدرة كـافـية عـلى تفسـير الـنتائـج. وقـد تسـتخدمـه فـي الـتسويـق، لـكنها . تـراجـع 

أثــره اrخــ6قــي عــلى الــعم6ء. لــذلــك فــإن الــنضج اÇــقيقي . يــقاس بــعدد اrدوات، بــل بــجودة اÇــوكــمة، 

ووضوح ا;سؤولية، وارتباط ا.ستخدام بالقيمة. 

بالنسبة للشركات العربية التي تتابع التجربة اr;انية، nكن استخ6ص أربع رسائل عملية، هي: 
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ابـدأ مـن ا;ـشكلة . مـن اrداة: . يـنبغي أن يـكون الـسؤال اrول: مـا مـنصة الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتي ۱.

نشـتريـها؟ بـل: مـا ا;ـشكلة الـتي نـريـد حـلها؟ هـل نـريـد ÑسـM خـدمـة الـعم6ء؟ تـقليل الهـدر؟ رفـع جـودة 

القرار؟ تسريع التقارير؟ فهم السوق؟ كلما كان السؤال أوضح، كانت التقنية أكثر فائدة. 

ابـنِ ا;ـهارات قـبل شـراء اrنـظمة: نـقص ا;ـعرفـة كـان الـعائـق اrول أمـام الشـركـات اr;ـانـية غـير ا;سـتخدمـة ۲.

لـلذكـاء ا.صـطناعـي. وهـذا الـدرس يـصلح عـربـيًا أيـضًا. . nـكن ;ـنظمة أن تشـتري نـظامًـا ذكـيًا وتـنتظر 

نتائج كبيرة من موظفM لم يتدربوا على التفكير بالبيانات، أو صياغة اrسئلة، أو مراجعة اµرجات. 

اجـعل الـذكـاء ا.صـطناعـي جـزءًا مـن اسـتراتـيجية الـقيمة: . تسـتخدمـه فـقط لـتقليل الـعمالـة أو تـقليد ۳.

ا;ـنافسـM. الـقيمة اÇـقيقية تظهـر عـندمـا يـساعـد ا;ـؤسـسة عـلى تـقدΩ خـدمـة أفـضل، أو مـنتج أذكـى، أو 

قرار أدق، أو ±ربة عميل أكثر احترامًا وفاعلية. 

ضـع اrخـ6ق واÇـوكـمة مـنذ الـبدايـة: . تـنتظر وقـوع اåـطأ حـتى تـكتب سـياسـة اسـتخدام. يـجب Ñـديـد ٤.

الــبيانــات ا;ــسموح إدخــالــها، واrدوات ا;ــعتمدة، وحــدود اســتخدام اµــرجــات، ومــسؤولــية ا;ــراجــعة 

البشــريــة، وآلــيات حــمايــة اåــصوصــية. فــالــثقة ليســت نــتيجة جــانــبية. إنــها شــرط مــن شــروط الــنجاح 

الرقمي. 

إن الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي جـوهـره لـيس سـباقًـا بـM ا7نـسان واûلـة، إنـه سـباق بـM مـؤسـسات تـعرف كـيف Ñـول 

ا;ـعرفـة إلـى أثـر، ومـؤسـسات تسـتهلك الـتقنية مـن دون أن تـغير طـريـقة تـفكيرهـا. ا;سـتقبل لـن يـكون لـ¿كـثر 

امت6كًا ل¿دوات، بل ل¿قدر على استخدامها بوعي ومسؤولية وابتكار. 

وتـبقى التجـربـة اr;ـانـية مـفيدة لـلعالـم الـعربـي rنـها . تـقدم Éـوذجـًا قـائـمًا عـلى ا.نـبهار السـريـع. إنـها تـقدم 

درسًـا أكـثر واقـعية. الـتقنية Ñـتاج إلـى صـبر مـؤسسـي، وإعـداد مـهاري، ووضـوح قـانـونـي، وتـدرج فـي الـتطبيق. 

وكـل مـؤسـسة عـربـية تـريـد دخـول عـصر الـذكـاء ا.صـطناعـي Ñـتاج إلـى أن تـسأل نـفسها: هـل Éـلك بـيانـات 

صاÇة؟ هل Éلك مهارات كافية؟ هل Éلك حوكمة واضحة؟ هل نعرف القيمة التي نريد بناءها؟ 

عـندمـا تـكون ا7جـابـة واضـحة، يـصبح الـذكـاء ا.صـطناعـي فـرصـة حـقيقية. وعـندمـا تـغيب ا7جـابـة، يـتحول 

إلى أداة براقة محدودة اrثر. 
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